
 طرابلــس – يتجه الليبيون إلى الدخول 
في مصالحة وطنية شــــاملة ولاسيما بين 
الســــلطات والزعامــــات الجهويــــة وأمراء 
الحرب فــــي مدن غرب البــــلاد التي تعتبر 

نفســــها المنتصرة في العام 2011 وأنصار 
النظام السابق.

وفيما أعلن أمس عن إطلاق سراح عدد 
من كبار رموز النظام الســــابق، من بينهم 
أحمد رمضان مديــــر مكتب الزعيم الليبي 
الراحــــل معمر القذافي، ومنصور ضو آمر 

الحرس الشــــعبي ســــابقا، أكــــدت مصادر 
مطلعة أنــــه تم الاتفاق بين وجهاء وأعيان 
مصراتة وبــــين قبيلتي القذاذفة والمجابرة 
على الكشف عن مكان دفن القذافي ونجله 
سيف المعتصم ووزير دفاعه أبوبكر يونس 

جابر.
وأبــــرز المجلــــس الرئاســــي أنه جرى 
الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين، 
الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم 

تتم إدانتهم قضائيًا.
وأكد بيان المجلــــس الإفراج عن أحمد 
رمضان، مشــــيرا إلى أن المجلس الرئاسي 
ســــيُواصل عمله فــــي إطار المهــــام الموكلة 
له، بتحقيق المصالحة الوطنية الشــــاملة، 
بالتنســــيق مــــن أجــــل الإفراج عــــن بقية 
الســــجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية 

ضدهم.
علــــى  تشــــديده  الرئاســــي  وجــــدّد 
أهميــــة الإســــراع فــــي إطلاق ســــراح كل 
المسجونين قســــريًا، والذين ليست لديهم 
أي قضايــــا، وإحالــــة كل الموقوفــــين على 
ذمــــة قضايا إلى القضاء، في أســــرع وقتٍ 

ممكنٍ.
وأضاف البيان ”يتابع المجلس بشكل 
مباشر، مع الجهات ذات العلاقة كافة هذا 
الملف؛ تأكيــــدًا على قيــــم العدالة ومبادئ 

حقوق الإنسان في بناء ليبيا الجديدة“.
أن مبعوثــــا مــــن  وعلمــــت ”العــــرب“ 
المجلــــس الرئاســــي اتصل بالمفــــرج عنهم 
ونقل إليهم طلبا رســــميا بالمســــاهمة في 
تكريس المصالحة الاجتماعية بين الليبيين 

خلال الفترة القادمة. 
وكان وفــــد مــــن قبيلــــة القذاذفــــة حل 
ضيفــــا علــــى مدينــــة مصراتــــة الســــبت 

الماضي، ”لبحــــث إمكانيــــة الدفع باتجاه 
إطلاق كافــــة المحتجزين منــــذ العام 2011 
وفق الإجــــراءات القانونية، وذلك في إطار 
المساعي للمصالحة الوطنية وطي صفحة 

الماضي“.
وخــــلال لقاء مــــع الوفــــد، أكــــد وزير 
الداخليــــة الســــابق فتحي باشــــاغا على 
ضرورة ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش 
كافــــة  ــــر  ”نذكِّ مضيفًــــا  الليبيــــين،  بــــين 
الأطراف والمؤسســــات بضــــرورة الالتزام 
بمســــؤولياتها وفــــق خارطــــة الطريــــق؛ 
لتحقيــــق العدالة والســــلام والعفو العام 
عن كافة المســــاجين والمحتجزين والأسرى 
من مختلف الأطــــراف، والمضي قدمًا نحو 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد مئة 

وعشرة أيام“.
وقــــال مصــــدر أمني من مدينة ســــرت 
الليبيــــة فجر الاثنــــين، إن ”أعيــــان مدينة 
مصراتــــة أبلغوا أعيــــان قبيلــــة المجابرة 
التي ينتمي لها وزيــــر الدفاع وأحد رفاق 
معمر القذافي الفريق أبوبكر يونس جابر 
وأعيان قبيلة القذاذفة، لاســــتلام رفات كل 
من الزعيم الليبي الســــابق معمر القذافي، 
والمعتصم القذافي، وأبوبكر يونس جابر“.
والأســــبوع الماضــــي، قــــال القيــــادي 
الميليشــــياوي صلاح بادي أحد المشاركين 
في دفــــن العقيد ونجله المعتصم بالله، مع 
وزير الدفاع أبوبكر يونس، إنه ”مســــتعد 
للكشــــف عن المكان الذي دفــــن فيه جثمان 
القذافي بعد مقتله في عشرين أكتوبر عام 
2011، إثــــر معركة دامية في مدينة ســــرت 

مسقط رأسه“.
وتم الإفراج مساء أول أمس عن اللواء 
ناجي حرير مســــعود القذافي، آمر الكلية 

العســــكرية وكتيبــــة محمــــد المقريــــف في 
النظام الســــابق، الذي ألقي عليه القبض 
فــــي 2011 وأطلق ســــراحه فــــي 2017 بعد 
ثبــــوت براءته مــــن التهم المنســــوبة إليه، 
ثم أعيــــد اعتقاله من قبل ميليشــــيا الردع 
الخاصــــة بقيــــادة عبدالــــرؤوف كارة في 

العام 2018.

وتزامن ذلك مع الإفراج عن الســــاعدي 
القذافي بعد ســــبع ســــنوات قضاها رهن 
الاعتقال، وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية 
في بيان صحفي عن إخلاء سبيل الساعدي 
القذافي، نجل معمر القذافي، تطبيقاً لقرار 

الانفراج الصادر بحقه قبل عامين.
وقالت الحكومة إنه بعد عامين من قرار 
الإفراج عن الساعدي، تسلمته عائلته وفقا 
للإجراءات القانونية، مؤكدة التزامها بما 
تعهدت بــــه بالعمل على الإفراج عن جميع 
السجناء ممن تقضي أوضاعهم القانونية 

ذلك، دون استثناء.
ودعــــت الحكومــــة فــــي بيانهــــا، إلى 
أن تصــــب مثــــل هــــذه الجهود في مســــار 
والتــــي  الشــــاملة،  الوطنيــــة  المصالحــــة 

أساسها نفاذ القانون واحترامه.
الليبيــــة  الحكومــــة  رئيــــس  وصــــرح 
عبدالحميــــد الدبيبــــة بــــأن الإفــــراج عــــن 
الســــاعدي جــــاء تنفيــــذا لقــــرار أصدرته 
النيابــــة العامة، مضيفا أنه لا يمكن لليبيا 

التقدم إلى الأمــــام دون تحقيق المصالحة 
ولا إقامة دولــــة دون تحقيق العدل وإنفاذ 

القانون.
وذكر محمد حمودة، الناطق الرســــمي 
باســــم حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة، فــــي 
تصريحــــات صحافيــــة أن ”قــــرار الإفراج 
خطوة من شــــأنها الدفع نحــــو المصالحة 

الوطنية ونسيان الماضي“.
وكشفت مصادر صحافية، أن الطائرة 
التي تقل الساعدي هبطت في ساعة مبكرة 
مــــن صباح الإثنــــين في مطار إســــطنبول 
بتركيــــا، وعلى متنها ناجــــي حرير المفرج 

عنه أيضا لأسباب صحية.
وظهرت صورة لإحدى صفحات جواز 
سفر الســــاعدي، كتب عليها ”مغادرة على 
طائــــرة خاصة تابعــــة للجهــــاز التنفيذي 
للطيــــران الخــــاص، قاصــــدة إســــطنبول 

الساعة 21:45 مساء“.
وكان الســــاعدي قــــد لجأ أثنــــاء ثورة 
فبراير 2011 إلى النيجر، إلا أن الســــلطات 
فــــي النيجــــر قامت بتســــليمه للســــلطات 
الليبية عام 2014 ليســــجن من وقتها حتى 

تاريخ خروجه اليوم.
نجــــل  طرابلــــس  ســــلطات  واتهمــــت 
القذافي ”بالاستيلاء على ممتلكات بالقوة 
والترهيــــب فــــي حقبــــة ترؤســــه الاتحاد 
وأصــــدرت المنظمة  الليبــــي لكرة القــــدم“ 
الدوليــــة للشــــرطة الجنائيــــة (إنتربــــول) 
بحقــــه لمطالبــــة دولها  ”مذكــــرة حمــــراء“ 
الأعضاء بالقبــــض عليه، وفي أبريل 2018 
تمت تبرئته فــــي حكم نهائي من كل التهم 
المنســــوبة إليه بما في ذلك تهمة قتل لاعب 
ومدرب فريــــق الاتحاد لكرة القدم بشــــير 

الرياني، لكن لم يتم الإفراج عنه.

ر كافة الأطراف 
ِّ

نذك

بالالتزام بمسؤولياتها 

لتحقيق العدالة 

فتحي باشاغا

العـــام  الاتحـــاد  رفـــض   – تونــس   
التونســـي للشـــغل (أكبر منظمة نقابية 
بالبـــلاد)، دعوة حركـــة النهضة تنظيم 
حـــوار وطني، بعـــد تعطيلهـــا لمبادرته 

السابقة لحلّ وإنهاء الأزمة في تونس.
وجـــاء ذلـــك رداً على الدعـــوة التي 
وجهتهـــا حركـــة النهضـــة الإســـلامية 
السياســـية  الأطـــراف  إلـــى  الاثنـــين 
والمنظمـــات الوطنية من أجل ”التعجيل 
بتنظيـــم حـــوار وطنـــي بـــين مختلف 
القضايـــا  مختلـــف  حـــول  الفاعلـــين 
الخلافيـــة بمـــا فـــي ذلـــك مـــا يتعلـــق 
منهـــا بالنظـــام السياســـي والقانـــون 

الانتخابي“.
وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد 
العام التونسي للشغل سمير الشفي أن 
”النهضـــة كانت أول من نـــاور من أجل 
معارضة دعـــوة المنظمـــة النقابية إلى 
حوار شـــامل، واليـــوم أصبحت تنادي 

بضرورة الحوار“.
 وأضاف في تصريح لإذاعة محلية، 
أن ”عدة قوى مـــن بينها النهضة كانت 
ترفض قطعياً تغيير النظام السياســـي 
وحتـــى مجرد تحيـــين ومراجعة بعض 

الفصول“.
وتابـــع الشـــفي ”أن الحـــوار بعـــد 
يوليـــو  مـــن  والعشـــرين  الخامـــس 
بصيغتـــه القديمـــة وبالأطـــراف التـــي 
كانت مشـــاركة فيـــه أصبح عبئـــاً ولم 
يعد له معنى“، مشـــيراً إلى أن ”الاتحاد 
يتطلـــع إلى حـــوار مع القـــوى المؤمنة 
بتصحيـــح المســـار وإعـــادة الاعتبـــار 
وأن ”الاتحـــاد  لاســـتحقاقات الثـــورة“ 
مع الحركـــة الإصلاحية وإعادة صياغة 
المشـــروع الوطني بما يخدم مصالح كل 

التونسيين“.
واســـتنكر الشفي اســـتقواء حركة 
النهضة وأطراف سياسية أخرى بقوى 
أجنبيـــة، بعد لقائها مع الوفد الأميركي 
الذي زار تونس نهاية الأسبوع الماضي، 
مســـتعدون  ”هـــؤلاء  أن  إلـــى  مشـــيراً 
للتفويت في الســـيادة الوطنية وتغليب 
المصالـــح الحزبيـــة والسياســـية على 

مصلحة الوطن“.
وجـــدّد الشـــفيّ التأكيـــد على دعم 
اتحاد الشـــغل لقـــرارات الرئيس قيس 
ســـعيّد القاضية بتجميد اختصاصات 
البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، 
والدعوة إلى الإسراع بتشكيل الحكومة.

اتحاد الشغل 

التونسي يرفض 

دعوة النهضة للحوار

الحبيب الأسود 
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ترتيبات سياسية جديدة

 تونس – يثير ملف عمال الحضائر جدلا 
واســـعا في تونس، حيث لا يزال الغموض 
يكتنـــف وضعية هـــؤلاء الذيـــن أصبحوا 
يكلفـــون الدولـــة خســـائر ماديـــة كبيرة، 
مقابـــل وظائـــف وهمية لا تخلـــق الثروة، 
وســـط تســـاؤلات الخبـــراء والمراقبين عن 
خطة الرئيس قيس ســـعيّد بشأن مستقبل 

العمال.
ودعا ســـامي الخليفي، الناطق باســـم 
تنسيقيات عمال الحضائر، الرئيس سعيّد 
إلى ”إنصاف عمال الحضائر“، مشيرا إلى 
أنّهم طلبوا لقاء الرئيس العديد من المرات 

ولم يتلقوا أيّ إجابة.
الترتيبية  الأوامـــر  بتفعيـــل  وطالـــب 
المتعلقـــة بترســـيم عمـــال الحضائر دون 
ســـن الخمس والأربعين سنة وفق الاتفاق 
الممضـــى بـــين اتحـــاد الشـــغل ورئيـــس 
الحكومة الســـابق فـــي أكتوبـــر الماضي، 
وبوضع حد لكل التعطيلات التي واجهها 
ملفهم طيلة عقد كامل، ملوحا بالدخول في 
تحركات احتجاجية بعد الخامس عشر من 

سبتمبر الجاري.
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء التونســـية عن 
الخليفـــي قوله ”من المفروض أن يتمّ إعداد 
قائمـــات العمـــال المعنيين بالترســـيم قبل 
الخامس عشـــر من ســـبتمبر الجاري وفقا 
للاتفـــاق، وأن يتـــمّ الانطلاق في ترســـيم 
الدفعـــة الأولى منهم في شـــهر ديســـمبر 
القـــادم، إلا أن الإجراءات لم تتقدّم إلى حد 
الوقت الراهن، خاصة في ظل عدم تســـمية 
رئيـــس حكومة جديـــد، بعد إقالة هشـــام 

المشيشي“.
وأضـــاف ”ما زال عمال الحضائر فوق 
ســـن الخمس وأربعين ســـنة، المشـــمولون 
بالقانـــون الاســـتثنائي الـــذي يمكّـــن من 
انتدابهـــم، والـــذي تم نشـــره فـــي الرائد 
الرســـمي بتاريخ الحادي عشر من يونيو 
الماضي في انتظار إصدار الأوامر الترتيبية 
والتوضيحية المتعلقة بترســـيمهم“، داعيا 
الرئيس ســـعيّد إلـــى ”إنصافهـــم بجميع 
أصنافهـــم، لاســـيما أمـــام غلاء المعيشـــة 
المشـــط الذي لا تتحمله هذه الفئات الهشة 

بالخصوص“.

الســـابق  الحكومة  رئيـــس  وأمضـــى 
هشام المشيشـــي والاتحاد العام التونسي 
للشـــغل يوم العشـــرين من أكتوبـــر 2020 
عمـــال  ملـــف  بتســـوية  يقضـــي  اتفاقـــا 
الحضائـــر، وبانتداب واحـــد وثلاثين ألفا 
منهم بالوظيفـــة العمومية ممن لا تتجاوز 
أعمارهم خمسا وأربعين سنة على دفعات، 
وتمكين الراغبين في المغادرة من تعويض 

مالي.
ويـــرى خبـــراء أن الدولة غيـــر قادرة 
ظـــل  فـــي  هـــؤلاء  رواتـــب  توفيـــر  علـــى 
الأزمـــات الاقتصادية المتراكمـــة، مطالبين 
الرئيـــس ســـعيّد بتشـــكيل حكومـــة قوية 
من شـــأنها أن تنظر في مثـــل هذه الملفات 

الحارقة.
معـــز  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأكـــد 
الجودي ”وقعت تســـوية عمـــال الحضائر 
فـــي ســـنة 2020 (عهـــد حكومـــة يوســـف 
الشـــاهد)، ثم في مرحلـــة ثانية بعد ضغط 
من الاتحاد العام التونســـي للشغل (أكبر 

منظمـــة نقابية بالبلاد)“، مســـتدركا ”لكن 
الدولـــة غير قـــادرة علـــى توفيـــر رواتب 

هؤلاء“.

لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”عـــدد العمال يبلغ مئة ألـــف عامل، ثلاثون 
ألفـــا منهـــم تم إدماجهـــم فـــي الوظيفـــة 
العموميـــة، وســـبعون ألفا كانت ســـتقدم 
لهم تعويضات مادية مقابل إنهاء العقود، 
ومنهـــم من طالـــب بإدماجه فـــي الوظيفة 

العمومية“.
الرواتـــب  ”حجـــم  الجـــودي  وتابـــع 
فـــي الوظيفـــة العموميـــة ســـنويا يبلـــغ 
واحدا وعشـــرين مليار دينـــار (7.53 مليار 

دولار)، وصنـــدوق النقـــد الدولي كثيرا ما 
بالتقليص  التونســـية  الســـلطات  طالـــب 
فـــي كتلـــة الرواتب أو تســـريح عـــدد من 
الموظفـــين، لأن الدولة لا تملـــك الإمكانيات 
الماديـــة، وهناك جزء كبير مـــن الانتدابات 
(على غـــرار عمـــال الحضائـــر) تم بصفة 
عشـــوائية بعـــد 2011، والدولـــة أنجـــزت 
عقـــودا لهؤلاء لكنهـــا لم تســـتطع التكفل 

بهم“.
وبخصـــوص خطـــة الرئيـــس ســـعيّد 
بشـــأن عمـــال الحضائـــر، قـــال الجـــودي 
”هـــذا الملـــف من ضمـــن الملفـــات الحارقة، 

والرئيـــس مطالـــب بوضع حكومـــة قوية 
وقادرة على إيجاد الحلـــول وأخذ قرارات 
صارمة ومدروســـة“، لافتـــا ”عملية إدماج 
هـــؤلاء فـــي الوظيفـــة العموميـــة صعبة 

جدا“.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ”من 
أســـباب فشل الحكومات المتعاقبة أن عددا 
كبيرا من عمال الحضائر يتقاضون رواتب 

دون أي مجهود أو عمل، وهناك من يشتغل 
شغلا موازيا، وكلها أمور تمت تحت ضغوط 

سياسية“.
ويعتبـــر مراقبـــون أن الدولـــة غرقت 
في الانتدابات العشـــوائية منـــذ 2011 في 
إطـــار الترضيات، بتقـــديم وظائف وهمية 
لإســـكات أصوات قد تحتج ضد الســـلطة 
وتطالب بالتشغيل في أي لحظة، واصفين 

وضعيتهم بـ“الغريبة“.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
فـــي تصريـــح لـ“العرب“، ”في ســـنة 2011 
الاســـتحقاقات الاجتماعيـــة فاقـــت بكثير 
مـــوارد الدولـــة، وهناك ضغـــط لخلق هذه 
الوظائـــف الوهميـــة علـــى غـــرار عمـــال 

الحضائر والبستنة“.
وأضـــاف ”فـــي ولاية تطاويـــن جنوب 
البلاد، هناك من هـــددوا بالإضراب، وهذا 
الملـــف ليس من مشـــمولات قيس ســـعيّد، 
بل مســـؤولية الحكومات الســـابقة، وهذه 

وضعية غريبة في الدولة“.

لا يزال ملف عمــــــال الحضائر من 
ــــــرز الملفــــــات الحارقة بعــــــد ثورة  أب
يناير 2011 في تونس، حيث أصبح 
ــــــة الدولة  ــــــى ميزاني هــــــؤلاء عبئا عل
ــــــة العامــــــة مبالغ  ويكلفــــــون الخزين
ــــــة ضخمة، بســــــبب الانتدابات  مالي
المتعاقبة،  للحكومــــــات  العشــــــوائية 
وغياب مســــــاهمتهم في دفع النمو 

الاقتصادي بالبلاد.

الرئيس التونسي أمام رهان تسوية ملفات الوظائف الوهمية

د بإنصاف عمال الحضائر
ّ
دعوات إلى قيس سعي

د أمام أزمات متراكمة
ّ
الرئيس سعي

الدولة غير قادرة على 

توفير رواتب عمال 

الحضائر

معز الجودي

غرب ليبيا يتجه إلى المصالحة مع النظام السابق بالإفراج عن رموزه 
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